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 الخصائص الاسلوبية في مسرحيات محي الدين زنكنة

   ًمسرحية الاشواك انموذجا
  م علي عبدالحسین الحمداني.م

   قسم الفنون المسرحیة-   كلیة الفنون الجمیلة -جامعة البصرة

  ...    المقدمة
یتطلب ان یدرس نتاجھ ، واسلوب الكاتب المسرحي بوجھ خاص ، ان دراسة اسلوب الفنان بوجھ عام 

  .وتعیین فلسفتھ تجاه الحیاة ، ومن ثم وضعھ في معاییر تقویمیة من اجل بیان التوجھ الفكري والجمالي لھ ، 
تلك الصعوبة تنشأ . وتكمن الصعوبة في ذلك عندما یكون المبدع بذلك النتاج الخصب والتنوع الابداعي

كون مغایرة لما سبق ان خطھ یراع ذلك من ان دینامیة الفكر البشري وتطوره قابلة لوجود عملیة انتاجیة قد ت
  .وبالتالي مایترتب على ذلك من تغییر في النظرة الفلسفیة للحیاة والمجتمع ، الكاتب في فترة زمنیة معینة 

وھي بحث متواصل وتطلع ، تتغلغل في دواخلھ ،        وحیث ان الفلسفة بحث ازلي یعتمل في نفس الانسان 
  . وایجاد المبررات والتعلیلات لھا ، محیطة بھ دائم لمعرفة لغة الاشیاء ال

ً    لذلك فان الانسان عندما یقف مندھشا امام الكون فان بحثھ ھو محاولة منھ لتحدید موقفھ ورأیھ وبالتالي 
  .او مایسمى بفلسفتھ التي تمیزه عن غیره من بني جلدتھ ، ایجاد الطریق 

الا كون الفن ھو اقرب النشاطات ، عوامل الابداع الى الفن       وما لجوء الانسان الذي تمور في دواخلھ 
ذلك لان ، ان العقل لایحقق نفسھ في اسمى صورة الا في الفن ) : ( شیلنج(وكما یقول . الانسانیة الى الفلسفة 

ت بل ھو اعلى مرتبة اذ فیھ تتحد ذوا، فالفن ھو اساس الفلسفة ، العقل یدرك نفسھ في الفن ادراكا ً كاملا ً 
   . )١() الفنان بموضوع فنھ 

. حیث عمل مدرسا ً للغة العربیة ، من رحم اللغة والادب ) محي الدین زنكنة(      لقد كانت ولادة الكاتب 
وقد تمثلت اعمالھ باسلوب ادبي عمیق ینم عن وعي وادراك لماھیة الفن ودوره الریادي في حمل الرسالة 

بل والرغبة في تغییره على ، الفلسفة كونھما وجھان لفھم وتفسیر العالم ًالحضاریة التي غالبا ما تقرن الفن ب
  ) .برتولت برشت( حد قول 

الفلسفة تبدع كما یبدع الفن بالانطلاق من الحدس او (         ان ھذا الایمان بقدرة الفن ھذه انما تنبع من ان 
 طویل او قصیر غیر ان الفارق الرئیس وتتفجر في الوجدان في عمل لاشعوري، الرؤیا التي تنبجس من الفن 

فالفیلسوف یطمح الى . بین ابداع الفیلسوف وابداع الفنان انما یتمثل في طبیعة حدس الفیلسوف وحدس الفنان 
وفي  .   )٢() والفنان لا یكتفي بمظاھر الكون وقشرة الواقع او صورة الوجود ، ان یحیط بواقع الكون باسره 

أي في ایجاد الموقف ،  واقعھ والغوص في تفصیلاتھ تكمن الرغبة في التفلسف رغبة الفنان تلك بدراسة
  . بالاتحاد او التضاد مع ظاھرة او فكرة او سمة درجت على اعتبارھا حقیقة نھائیة 

     ان ھذا التوجھ لایجاد وظیفة محددة وایجاد نسق معرفي یسمو بالفن بما یلیق بھ وبمكانتھ الجمالیة 
مدركا ً لتلك المسؤولیة التي میزت عملھ الابداعي سواء في ) محي الدین زنكنة( من ھنا كان و. والحضاریة 

وبالتوجھ الى ان یكون الفن لدیھ ذا وظائف ارسالیة تتوجھ الى ، القصة او في المسرح او في كتاباتھ ومقالاتھ 
  .ودفقا ً واعدا ً وغنیا بالقیم الجمالیة ، وھي تحمل مشروعیة ، المتلقي 
  :   مشكلة البحث :    اولا 

لذا وجد الباحث الحاجة الى تناول مشكلة بحثھ من خلال التركیز على الخصائص الاسلوبیة في 
الخصائص الاسلوبیة في مسرحیات محي ( وصیاغة المشكلة تحت عنوان ) محي الدین زنكنھ( مسرحیات 

  ) مسرحیة الاشواك انموذجا / الدین زنكنھ 
      

   
  : ية البحث اهم: ثانيا 
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  ..تكمن اھمیة البحث في كونھ یفید 
عمل المخرج المسرحي الذي یتصدى لاخراج مسرحیات محي الدین زنكنھ ومعرفة  خصائصھا  -١

  . الاسلوبیة 
 .فضلا عن النقاد والباحثین ، یفید جمیع العاملین في میدان المسرح من فنیین  -٢

  :هدف البحث : ثالثا 
  تعرف على الخصائص الاسلوبیة في مسرحیات محي الدین  زنكنھ           یھدف البحث الى ال

  : حدود البحث :رابعا 
او ، یتحدد البحث موضوعیا بمسرحیات محي الدین زنكنھ والمنشورة منھا في الصحف او المجلات 

  .المطبوعة في مجموعات مسرحیة 

  المبحث الاول
  :دراسة اسلوبية 

وبمقدار وعیھ لذلك العصر وادراكھ لروحھ تتحدد عبقریتھ وابداعھ ان الفنان ابن مجتمعھ وعصره ،         
لذلك فان اسلوب الكاتب یعني طریقتھ التي یطرح من خلالھا مادتھ الادبیة ، ووسیلة الطرح تلك لا . الخلاق 

  .تكون بمعزل عن الظروف التي یعیشھا والتي سوف تكون ذات تاثیر كبیر علیھ 
لآن المفردة والصورة وبناء الجملة ونسبة الاسماء الى الصفات ( وب الفترة    ویطلق على تلك الفترة اسل

 أي )٣() كل تلك الامور تسیر من اجل تكوین النكھة المتمیزة لاسلوب الفترة–والعبارات الاسمیة الى الافعال 
ا للحظة الزمانیة ان الكاتب یعي واقعھ المعاش ، ویدرك موقعھ بین مفرداتھ الحیاتیة المختلفة مما یجعلھ واعی
  .التي یعیشھا مؤثرا ومتاثرا بما یحقق عملیة التفاعل الایجابي بینھ وبین محیطھ الذي یعیش فیھ 

 على –ان الاسلوب یمثل شخصیة صاحبھ تمثیلا صادقا ، فالادیب كأنسان معقد (    وبناء على ذلك یشار الى
قا من سیرتھ الذاتیة من اجل الوصول الى فكره ینبغي دراسة بیئتھ دراسة تحلیلیة انطلا_ حد راي سانت بیف

الدیني ، واستجابتھ للطبیعة ، وسلوكھ نحو المرأة ، ونظرتھ الاقتصادیة أھو فقیر ام غني ، ونظام حیاتھ الیومیة 
  ).٤()، واخیرا مواطن الضعف او الرذیلة في حیاتھ 

والذي سوف نتناولھ لیس باعتباره ) زنكنةمحي الدین (    وعلى ضوء ما تقدم یمكن لنا دراسة اسلوب الكاتب 
كاتبا مسرحیا فحسب ، بل ھو كاتب قصصي وروائي ، تداخلت في اغلب اعمالھ الادبیة تلك الروح الابداعیة 
التي جاءت وفق ترابطیة ادائیة عبرت عن غنى المفردة لدى منتجھا مما حتم ان یكون ھذا التنوع في النتاج 

رجل یكثر من المسرح في الادب ومن الادب في المسرح ، )  الدین زنكنة محي( الادبي ، ولذلك نرى ان
  . ومسرحھ یصلح للقراءة كأدب مسرحي ویصلح للتمثیل كنص درامي یجري المخرج علیھ اختباره 

     وعندما تتداخل الاجناس الادبیة فروایاتھ یكثر فیھا الحوار ومسرحھ یزاوج بین السرد والحوار ، وغالبا ما 
 )٥()الموت سداسیا ( وتأكیدا لما ذھبنا الیھ ، نرى في قصتھ .  حواراتھ منولوجات طویلة تزدحم بالافكار تكون

. تطویع النفس القصصي  باتجاه اسلوب درامي یحمل من عناصر الدراما الكثیر بابتعاد واقتراب من فن القصة 
د تحتوي على ثیمات ثانویة تصب في وقد قسم قصتھ ھذه الى عشرین عنوانا تمثل بمفھومنا المسرحي مشاھ

  .المحتوى العام لبیئة النص القصصي ، وتدفع بالاحداث الى الامام 
     وقد استخدم الكاتب اسلوب المونتاج السینمائي في تتابع وتركیب الاحداث ، مما یدخلنا الى صمیم الفعل 

ا الیھا حركة المشھد السینمائي في التركیب الدرامي المتدفق ، والذي یقربنا من حركة الدراما المسرحیة ، مضاف
والمونتاج ، ثم تتداخل مقاطع حواریة یتوافر في بنائھا شخوص وحوار وصراع وحبكة ثانویة ، وھي من 

  .العناصر الاساسیة في بنیة النص المسرحي 
ئي قد أما في المسرحیة فنرى في اعمالھ ذلك النفس القصصي الذي یعتمد السرد والافاضة باسلوب روا

یصل احیانا الى الرتابة وترھل عنصر التوتر الدرامي الواجب توفره في النص المسرحي ، وھذا ما یخلق 
  .اشكالیة تنفیذیة للمخرج عندما یرید اخراج ذلك العمل على المسرح 
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التي لم ) تكلم یاحجر ( ومسرحیة ) الاشواك ( ومن الاعمال التي یكثر فیھا عنصر السرد مسرحیة 
وانما توسعت مدیات السرد فیھا فاقتربت ) المونودراما( لكاتب بطرحھا وفق اسلوب الصوت المنفرد یكتف ا

  .الفعل الدرامي في الاجزاء الاخرى، مقابل تصاعد حدة الفن القصصي في اجزاء كثیرة منھامن 
 في ىیعیش واقعھ باحساس الفنان المرھف الذي انطبعت صور الطفولة الاول) محي الدین زنكنة(ان 

وكان لدراستھ اللغة العربیة وتدریسھ لھا اثرا كبیرا في صیاغة مفرداتھ . ذاكرتھ الحیة كونھ شاھد عصره
اللغویة وانتقاء الجمل العربیة التي تقترب عنده من اقترابھ الصمیم بواقعھ وبتاریخھ واصالتھ التي اغنتھا 

والكتابة . اقع وعاشق لتاریخ المجتمع العراقي رجل شدید الالتصاق بالو(لتجربة ووسمتھا بوشم الاصالة فھوا
و وھ،  بل یكتب لیكشف اسرار ھذا الواقع،وھو لایكتب لكي یتصالح مع الواقع ، اةعنده ھي من ھموم الحی

  ).٦()ھما القضیة الخاصة الى قضیة عامةقلم وورقة یحول ب. لایرى في الحیاة سوى قلم وورقة
 ونرى فیھا ١٩٦٨التي كتبھا عام ) السر(ة في مسرحیةاننا نرى ظلال تلك الرؤى مطروح     

مما یعني انھ یعي جیدا ماذا یمثل الفنان في عصره ، والھم العربي في تلك الفترة، انعكاسات احداث النكسة
فبالاسلوب الذي . اسلوب الكتابة یؤدي وظیفة اخرى ھي وظیفة الاعلام بالقیاس الى الجمھور ( ولذلك نجد لدیھ

، مسرحیة یحمل الجمھور تلقائیا بصورة لاواعیة على ادراك مجمل المسرحیة وما ذا یتوقع منھا تكتب بھ ال
   .)٧()وعلى أي مستوى ینبغي ان تكون ردود فعلھ

ومعایشتھ لظروف واحداث عصره وتاثیره وتاثره بھا ومن ثم ان العمل الادبي ھو ناتج تفاعل الكاتب 
فالمجتمع والظروف . لادبي او الفني او ایة طریقة للتعبیر الابداعي وھو العمل ا، یكون افراز ذلك التفاعل 

، التي یعیشھا الكاتب تكون بمثابة المحفز والموجھ احیانا في طرح مادتھ الادبیة وفق سیاق زمنھا الابداعي 
لیلة الف (  نراه قد استقى موضوعھا من احدى حكایات١٩٧٦التي كتبھا عام ) السؤال ( فعندما نلاحظ مسرحیة

بل یمكن لنا . وطوعھا وفق رؤیة محدثة اتسقت مع اسلوب المسرح الاحتفالي الذي كان سائدا انذاك ) ولیلة
القول انھ تعامل مع ذلك الموضوع باسلوبھ الخاص الذي یمثلھ فاصبحت مسرحیة السؤال ھي العمل الدال على 

ان ):( بیفون( قى منھا موضوعھا وكما قال ولیس كما ھي تعود لمرجعیاتھا الاولیة التي است، اسلوب مبدعھا 
، فما الاسلوب سوى ما نضفي على افكارنا من نسق وحركة ، المعاني وحدھا ھي المجسمة لجوھر الاسلوب 

فكل اسلوب صورة خاصة بصاحبھ تبین طریقة تفكیره وكیفیة نظره الى الاشیاء وتفسیره لھا وطبیعة انفعالاتھ 
بل كثیرا ما تترقى اذا ما عالجھا من ھو ، ارف والاحداث والمكتشفات وان تتبدل وان من الھین ان تنتزع المع.

اما الاسلوب فھو الانسان عینھ و ، كل تلك الاشیاء ھي خارجة عن ذات الانسان ، اكثر مھارة من صاحبھا 
   .)٨()لذلك تعذر انتزاعھ او تحویلھ او سلخھ

رح مادتھ الادبیة والفنیة تقودنا الى اصل الكلمة والاشارة الطریقة المعبرة عن اسلوب صاحبھا في ط
وربما نصوا ان ، اللاتیني ، والتي تعني ازمیلا معدنیا كان القدماء یستعملونھ للرسم على الواح مشمعة 

  . ومن الطبیعي ان یكون لكل طریقتھ في استعمال الازمیل . المقصود من الازمیل رأسھ المدبب 
ھذه الكلمة التي تعني طریقة عیش او تصرف او تفكیر تحولت الى ) اسلوب ( ویرى الباحثون ان 

  .الاستعمال الادبي واصبحت مصطلحا یعني الكتابة لھذا الكاتب او ذاك الشاعر 
ماالذي یحمل الكاتب على اتخاذ اسلوب معین لطرح مادتھ الادبیة  والجواب ، والسؤال الذي یطرح نفسھ 

راض قنوات الظاھرة الاسلوبیة كونھا ممارسة ابداعیة تتمخض عن على ھذا السؤال سوف یقودنا الى افت
او یستقیھا من مشارف اخرى وذلك وفقا لدینامیة فكره وطبعھ المنسجم مع ، أو یتخیلھا ، تجربة یعیشھا المبدع 

  . الخارج والمنطلق اساسا من ذاتھ باتجاه الاخر الموضوعي 
ھا المدرج الاول الذي سنحاول التركیز على بحثھ لدى وتتخذ اللغة اول القنوات اھمیتھا القصوى كون

وھكذا تتحدد مھمة الاسلوبیة في البحث عن الانماط التعبیریة التي استعملت في )( محي الدین زنكنھ ( الكاتب
الذي كما تتحدد كذلك في دراسة الاثر ، ظرف معین لاداء ما للفكرة والعاطفة عند المتكلم الباث من دینامیة 

وتھدف الاسلوبیة الى كشف الغطاء عن بذور الاسلوب من . فة عفویة لدى السامعین والمستقبلینیحدث بص
  ).٩)(حیث ھي كامنة في ابسط اشكال التعبیر

. وانما ھناك حالة نسبیة تنبع من ذوق ومفاھیم الكاتب الشخصیة، واستخدام اللغة لاینبع من قاعدة مثالیة
وانما المقصود ھو طریقة تطویع ذلك المرجع باتجاه الھدف الذي ، جع لذاتھاوالنسبیة ھنا لانعني بھا نسبیة المر
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او طریقة اختیار الالفاظ وتالیفھا للتعبیر بھا عن المعاني ، طریقة الكتابة(یروم الكاتب الوصول الیھ فھي تعني
  ) . ١٠)(او الضرب من النظم والطریق فیھ، قصد الایضاح والتاثیر 

ویتخذ السیاق . یتخذ الكاتب من سیاق في عمل معین باتجاه طرح مادتھ الفكریة ونعني بالطریقة ھنا ما 
ھنا اھمیتھ الاسلوبیة من خلال ما یمثلھ من عدول عن نمط عادي متعارف علیھ في الاستعمال الى نمط اخر 

  : ق في جزئینثل السیایخرج باللغة عن حیادیتھا وینقلھا من تجریدھا الى خطاب یتمیز بھ الكاتب عن اقرانھ ویم
.  والمقصود بھ ھو الرسالة الادبیة التي تتمیز باھم صفاتھا وھي البراعة في التعبیر : الجزء الاكبر- أولا

بحیث یكون لھ الاثر الوحید ، والبراعة تاتي من تمیز الكاتب باختیار اسلوب وموضوع مادتھ الادبیة 
فالاسلوب ھو المیزة النوعیة (، ھ الخاص وبذلك یوصف بانھ اسلوب، الذي یمیزه كونھ منتجھ الاصلي 

  .)١١)(والاسلوب ھو الذي یقي عملیة الخلق من الاجھاض، للاثر الادبي ولایعرف الاثر الا بما یمیزه 
وحتى اعمالھ الصحفیة التي كتبھا ، القصصیة والروائیة والمسرحیة ) زنكنة( وعند استعراضنا لاعمال 

لبراعة في صیاغة الجملة والمفردة وفق صیاغة لغویة تقترب بھا من لغة نجد ذلك الاثر الادبي المتمیز با، 
وخاصة في المنولوجات الذاتیة التي ، وتتصاعد بھا الى اللغة الشعریة في احیان اخرى . الاثر المعجمي احیانا 

مالیا فتروح تسترسل بلغة معبرة تحمل في صیاغتھا نسقا ج، تنفرد بھا الشخصیة المسرحیة بالبوح الذاتي 
وھذه . ودلالیا ھادفا یخلق علاقة تبادلیة ایجابیة بین القارىء او السامع لتلك المفردةة دونما قطیعة تواصلیة 

یحظى بعدد وافر من الجوائز لاعمالھ المسرحیة ) محي الدین زنكنة ( احدى السمات الاسلوبیة التي جعلت 
  .لتفردھا بتلك السمة من قنوات الظاھرة الاسلوبیة 

وھو المفردة اللغویة التي انضوت تحت سمة براعة التعبیر واختیار المفردة وفق :  الجزء الاصغر - یاثان
الذي یقتضي ، دونما تعسف قسري یحدث خللا في تركیبة البناء الدرامي ، دلالاتھا الفكریة والتعبیریة 

ونعني ،  سمعیة ومرئیةان تكون المفردة اللغویة ذات طواعیة واستجابة سلیمة لیمكن تجسیدھا بوسائل
ومن ھنا یتخذ اسلوب الكاتب اھمیتھ التعبیریة من خلال .بھا ملكة الممثل في التوصیل الى المتلقي 

  :تواصلھ مع المتلقي من خلال ثلاثة منافذ حیویة ھي 
ومن خلال المسرح ایضا . وسیلة لذلك، او الروایة، أي اتخاذ المسرح او القصة، كونھ اداة فنیة للتعبیر -١

استخدام الاسلوب الذاتي في البوح المعلن وھو المونودراما كونھا تخلص الكاتب من ھیمنة الصوت الاخر 
وبالتالي یكون المونولوج ھو الغایة والوسیلة بحد ذاتھا كما ، الذي قد یشتت الفكرة المركزیة المراد طرحھا

او نجد انشطار ) وج البیض مساء الخیر ایھا الزن( ومسرحیة ) تكلم یا حجر(نجد ذلك في مسرحیة 
  ) . العلبة الحجریة ( الصوت الواحد وتمثلھ في شخصیتین متحاورتین كما في مسرحیة 

وقد تمثل ذلك المنجز في اصطیاد العدید من الجوائز التي منحت ، كونھ منجزا ادبیا في اعلى مستویاتھ  -٢
ونالت مسرحیة . اتب العراقي جائزة الك١٩٧٠عام ) الجراد(فقد نالت مسرحیة . لنصوصھ المسرحیة

في الخمس الخامس من القرن (كذلك حصلت مسرحیة.  على جائزة افضل نص ١٩٧٧عام ) السؤال(
ویحصل على جائزة افضل نص عن .  على جائزة افضل نص مسرحي ١٩٧٩عام ) العشرین یحدث ھذا 

(  عن مسرحیة ١٩٨٨ثم یحصل على جائزة افضل نص عام  . ١٩٨٢عام ) العلبة الحجریة ( مسرحیة 
 ) .الاشواك 

فقد شكل الكاتب حظورا ابداعیا ، وھذه تترتب على النقطتین السابقتین : الاسلوب باعتباره فردیة متمیزة  -٣
متمیزا احتوى على عناصر الشد والاثارة والتماسك في البنیة الداخلیة للنص الادبي كونھ وحدة تاثیریة 

التماسك  ل اثر فني یشكل وحدة یجسم فیھا فكر المؤلف مبدأان ك( أي اننا نجد، غیر منفصلة الاجزاء
ففكر المؤلف بمثابة النظام الشمسي تنجذب الى . الداخلي بفعل القاسم المشترك لكل الجزئیات التي یحركھا 

 . )١٢()وما اللغة والعبارات الا كواكب تتبع ھذا الجوھر المفكر. مداره كل الاشیاء 
ترینا بوضوح مدى تاثر اسلوبھ ) محي الدین زنكنة(ر التي خطھا یراع المبدع     ان دراسة متفحصة للاثا

الادبي بدراستھ الاكادیمیة وتدریسھ اللغة العربیة كونھا المادة الاولیة التي ینسج منھا اعمالھ القصصیة 
المنتجات واختزلت تلك ، وبما اغتنت بھ ذاكرتھ من قراءات في بطون كتب التاریخ ، والروائیة والمسرحیة 
التي استقى منھا روحھا الابداعیة وصاغھا وفق اسلوب محدث استجابة ) الف لیلة ولیلة(الابداعیة كما في كتاب

  .لمؤثرات عصره 
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     كما ان معایشة الكاتب لاحداث عصره وتفاعلھ معھا جعلھ یكتب اعمالا تعبر عن ھموم المواطن 
التي طرح فیھا القضیة ) السر( كما تضح ذلك في مسرحیة.العربي وانحیازه امشاكلھ الحضاریة والمصیریة

العلبة (ونرى في مسرحیة . التي طرح فیھا موضوعة الواقع العربي ) الجراد(وكذلك مسرحیة . الفلسطینیة
  . وھو الاسلوب المھیمن على تلك المسرحیة ، سطوة الفكرة السیاسیة التي تطرح موضوعا ساخنا ) الحجریة

فنان عاش زمنھ ووعى نبضھ ) محي الدین زنكنة(الى القول ان الكاتب المبدع    ومن ھنا نخلص 
فاراد ان یعبر عنھ باسلوب ابداعي یحمل في طیاتھ القیمة الجمالیة لانھ ، الحضاري واستلھمھ وتفاعل معھ 

انیة ان الخیار الذي یواجھ العمل الفني ھو ان یكون مسبوقا باھداف موضوعیة وخاضع للاختبار وامك( یؤمن
وواحد من ابرز ھذه الاھداف ھو الھدف الجمالي الذي ھو المحك الحقیقي لجدارة الھیكل المكون . التحقیق 

فلیس المطلوب من العمل سواء كان روایة او قصة او فیلما او لوحة الا ان یكون اولا وان . للمادة الابداعیة 
  . )١٣)(ینتمي لابداع وبدون ھذین الشرطین یكون نشاطا اخر لا. یعني شیئا ثانیا 

فنانا حامل رسالة فنیة وامینا على تلك الرسالة التي تنوعت منابعھا ) محي الدین زنكنة(  لقد كان 
فمن القصة القصیرة الى الروایة الى المسرحیة ذات ، كما تنوعت وسائل طرحھا واسالیبھا الادائیة ، الاساسیة

وافصحت ، بتعدد الرؤى والافكار التي عالجت الھم الانساني ویتبعھا ، الشخصیة الواحدة وكذا تعدد الشخوص 
لاشكلیة حرفیة ، عن وعي وادراك لما یحیط بالفنان من ظروف ومدركات حسیة یتعامل معھا وفق بنیة تحویلیة 

وانما تدخل في میدان التجربة الذاتیة ومن ثم اغناءھا باقامة علاقة تواصلیة مع المتلقي الذي یشارك في ، 
یة في اكمال موضوعة العمل الابداعي كونھا محركا تحفیزیا یستلزم ان یكون المتلقي ذا حضور ایجابي النھا

  . كونھ المعني الاول في المحور الابداعي 
  المبحث الثاني

  .تحليل مسرحية الاشواك 
  .  ملخص المسرحية - أ  

، زوجة الدكتور ) سھام(دة ویبدأ الحدث ونحن نشاھد السی) . نوري(تدور المسرحیة في بیت الدكتور 
انھما الان في حالة قلق وھما ینتظران ) . نوري( اخو الدكتور ) صابر(ورجل اخر نتعرف علیھ بانھ السید 

  . الذي یعاني من حالة مرضیة خطیرة ) نوري(الطبیب المعالج للدكتور ) حمدي(الدكتور
فیخبرھا ، الزوجة السؤال عن حالة زوجھا وتبادره ، ثم یخرج الطبیب المعالج فیھرع الیھ الزوجة والاخ 

لاسیما انھ مرض نفسي وقد یؤدي بھ الى القتل ومن ثم ، بان زوجھا في حالة خطرة ولابد من مساعدتھ 
  . الانتحار 

بانھ ھجر اخاه ) صابر(ثم یتھم السید ، بما یشبھ التحقیق عن اسباب ذلك المرض ) حمدي(ویبدأ الدكتور
فتخبره انھا بدأت بعد ، ثم یسأل الزوجة عن بدایة الحالة المرضیة . ة رغم ثروتھ الطائلة ولم یقدم لھ ید المساعد
  . وفي حالة تأزم اخذ یردد بان جسده مزروع بالاشواك ، عودتھ من المستشفى 

وبعد . یركز على ھذه الكلمة ویحاول البحث عن جذورھا ) حمدي(وعند ذكر كلمة الاشواك فان الدكتور
، بالبوح بكل ما تعرفھ من معلومات لانھا ترى في اسئلة الطبیب بانھا استفزازیة ) سھام(السیدةتردد من قبل 

  . وفیھا اتھام صریح لھا 
الذي یملك المستشفى الذي ) ولید(بانھا ربما تود الحدیث الى ابن عمھا الدكتور ) صابر(فیشیر السید 

 الطبیب الى محاولة الخروج لانھ لافائدة من متابعة الحدیث ما یدفع) سھام(فترفض السیدة . یعمل فیھ زوجھا 
وتخبره الزوجة بان المریض نفسھ ھو الذي طلب حضور . ولكنھما یعترضان طریقھ ویتوسلان بھ ، الحدیث 
  .فیقرر مواصلة الاستیضاح عن الاسباب الكامنة وراء تلك الحالة المرضیة)  حمدي(الدكتور 

وقد استغل تلك ، صاحب المستشفى ) ولید( ھي زوجة الدكتور ) سھام(ثم نتعرف على ان اخت السیدة 
  .لخدمة اغراضھ اللاشرعیة ) نوري(العلاقة العائلیة لیسخر الدكتور 
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بالتورط مع ابن عمھا ضد زوجھا كونھا الممر العائلي الذي استغلھ ) سھام(السیدة ) حمدي(ویتھم الدكتور
فتفھم الزوجة بانھا عملیات غیر مشروعة تجرى في . ملیات لكي یوقع زوجھا في ارتكاب الع) ولید(الدكتور

  .فتروح تندب حظھا وتلعن ابن عمھا الذي استغل تلك العلاقة بما یشین اسم العائلة ، مستشفى مخصص للولادة 
) سھام ( مع ) ولید(ان یذكر بعض الحقائق التي كانت تمھد لعلاقة الدكتور ) حمدي(ولم یتورع الدكتور 

ان تكون ) سھام( ھا مسدسا ً في ذكرى زواجھا وقد اھدتھ لوحة تشكیلیة رسمتھا بنفسھا فتنكر السیدة حینما اھدا
ثم یطرق الباب بشدة وتدخل امراة من الجیران لكي تخبرھم بان الدكتور . قد اھدتھا بدافع قصدي معین 

  .لى الخارج فیھرع الجمیع ا، قفز من الشباك وبیده مسدسا وھو متجھ الى المستشفى ) نوري(
  .تحليل المسرحية   -  ب

وداخل ھذا الاطار المكاني ھناك ثلاث شخصیات . وفي واقع مكاني واحد ایضا ،    المسرحیة ذات فصل واحد 
وھو ) صابر(وھناك السید . الذي لانراه خلال سیر احداث المسرحیة ) نوري(زوجة الدكتور ) سھام(ھم السیدة 

  ) .   حمدي( لطبیب المعالج الدكتور ثم ا) . نوري(الاخ الاكبر للدكتور 
فان خبرتنا تمیل الى ان تكون اكثر ، حین نقرأ مسرحیة ما (( وتحلیل المسرحیة ینطلق من كون اننا 

ونكون اشد میلا الى التفكیر واكثر شوقا الى ، ذھنیة واقل عاطفیة مما ھي علیھ لو شاھدنا المسرحیة في مسرح 
   .)١٤()) ین الاجزاء المكونة للنص البحث عن علاقات قابلة للشرح ب

  : وقد جاءت الدراسة التحلیلیة على وفق منھج اسلوبي ینطلق مما یاتي 
وانما ھي علاقات ، أي ان اجزاءه لاتقوم على علاقات اعتباطیة ، ان النص ھو نظام قائم بذاتھ  -١

 .ضروریة 
ة مع المتلقي عبر شیفرة النص والمقیم علاقة تداخلی، ان النص ھو النسق الادبي للخطاب المرسل - -٢

 .وھي الرسالة الفعالة للنص ، الادائیة 

ھي علاقات الحدث الدرامي المتنامیة وفق ضرورة حتمیة من غیر ، والعلاقات الضروریة التي نقصدھا 
فھا نحن نعیش مع الشخصیات ومنذ بدء المسرحیة في لحظة ترقب . حیث تتوالد الافكار بنسق متسلسل ، اقحام 

  .  یحصل خلف الباب المغلق الذي تتم وراءه معالجة المریض لما

) . صابر(والسید ) سھام(وھما السیدة ، اننا نتلھف شوقا ً مع الشخصیتین اللتین تظھران على المسرح 
، ومن ثم التعمیة المقصودة في الحوار من قبل المؤلف ، ویزداد شوقنا عند ظھور الطبیب المعالج لوحده 

لاول مرة ) الاشواك(كلمة ) سھام(لتأزم الحقیقیة التي تنطلق بفعل درامي اقوى حین تذكر السیدة وتاخیر لحظة ا
  .أي بعد مضي ربع المسرحیة تقریبا ً ) ١٣٥(في الحوار رقم 

ومن ثم السؤال ، ان ھذا التاخیر المقصود في اثارة قیمة مھمة لشد القاريء او المتفرج لمتابعة الاحداث 
ًالتي تثیر معنى دلالیا◌ معبرا یبعدھا ) الاشواك(ویصر المؤلف على ذكر كلمة . ث بعد ذلكعما یمكن ان یحد ً

ففي كل مرة تذكر فیھا الكلمة تثیر رد فعل شدید من قبل ، عن دلالتھا الایقونیة المترسبة في اللاوعي الجمعي 
   .)٢٩٧الحوار ()  البیت والمستشفى ًجذرا ً اخطبوطیا ً مقیتا یمتد ما بین( الذي یذكر بان لھا ) حمدي(الدكتور 

أي امتداد الفعل الزمني المتقدم من حیاة ، ان العلاقة ھنا دلالة رمزیة على ارتباط الماضي بالحاضر 
وبما یمكن . وعلاقاتھ السابقة مع ما یتبعھا من علاقات جدیدة بالعالم الخارجي المتمثل بالمستشفى ، المریض 

  ) .نوري(ت سلبیة في شخصیة الدكتور ان یتوقعھ المتابع من تاثیرا

ًنبدأ من الاشواك ونعود الى الاشواك لاحبا بھا ولكن سعیاً  ( في حوار اخر ) حمدي( ثم یؤكد الدكتور 
وھذه المرة تذكر الكلمة من اجل كشف مسبباتھا ووضع الحلول اللازمة للتخلص  .)٣٤١الحوار ( ) للخلاص منھا 

ولكن ھذا المرض بالذات غیر مستقر في مكان . رف اسبابھ یمكن علاجھ فالمرض حین یستفحل وتع. منھا 
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الاشواك . محكوم علي ان اتقلب فوق الاشواك ( فنحن نرى المریض یصرخ ، محدد او صورة محددة 
   .)٣٥٨الحوار ( ) ستخنقني

سي یتغلغل في وانما ھي مرض نف، ً وعلى ھذا یمكننا القول بان الاشواك لم تكن في حقیقتھا شیئا عیانیا 
وعدد من ، وتبادلت في مسبباتھ الاولیة عدة امكنة . واستفحل حتى استطال الى الاعضاء جمیعا ً ، ثنایا الروح 

  ) سھام(وبھم وضعت المعادلة الصعبة التي وردت في قول السیدة ، الاشخاص الذین ستتم الاشارة الیھم 

  ـــ  الاشواك                    نوري ــ المستشفى ــ ابن عمي 
فانھا لاتكشف ذلك الارتباط الا في الحوار ، وھي اذ تتساءل عن تلك العلاقة التي تربط ھذه المفردات 

مما یجعلنا في متابعة تشویقیة لم تكد تنفصم عراھا و حتى یتحقق . أي قبل نھایة المسرحیة بقلیل ) ٤٥٩( رقم 
خلال بنائیة الترقب والمفاجئة الكامنة في بنیة النص والذي تحقق من ، الھدف المراد طرحھ من قبل الكاتب 

  : التي من خلالھا یمكن تاشیر عدة بنیات یمكن تحلیلھا على وفق الشكل الاتي ، الادبي 

  .بنائية الثيمات الرئيسية : اولا
تواجھ   ان الثیمة الرئیسیة التي ارتكزت علیھا المسرحیة ھي الشك المتولد نتیجة الاتھامات العدیدة التي 

واحیانا ضد ، وضد اخیھ ، وینصب معظمھا ضد زوجة المریض ، بھا الشخصیات بعضھا ضد البعض الاخر 
  . الطبیب المعالج نفسھ 

انك تسأل بصورة تفوح ) (صابر(یجیب السید ) سھام( في سؤال السیدة ) حمدي(فعندما یلح الكتور 
اذن فانت تحمل في قرارة نفسك اتھاما ً ) ( سھام(ولھ السیدة ثم یعقبھ حوار اخر تق . )١٤٥الحوار ( ) برائحة الاتھام

   .)١٨٧الحوار () لي 
الامر الذي تستنكره السیدة ، ومع ذلك فان دائرة الشك مازالت تاخذ حیزا ً كبیرا في مسار الفعل الدرامي 

  ) . ٢٣٣الحوار ) ( لقد عدت الى اتھامي ثانیة ) ( حمدي(فترد على الدكتور ) سھام(
صر المتوالیة الحواریة التي تناولت الاشارة الى الاتھام تفصح عن رغبتنا في التركیز على القیم ان ح

الرئیسة التي طرحھا النص واتخذت مسارات متداخلة مع بعضھا لكي تؤلف دینامیكیة حركیة لفعل الشخصیات 
  . ئھا الدرامیة ولا عناصر بنا، التي بدونھا لایمكن للشخصیة المسرحیة ان تستمد مبرر وجودھا 

بانھا قد تمثل الجمیع على افتراض انھم یشاركون ) حمدي(ولان تلك الثیمة كما نرى في حوار الدكتور 
كلكم مشاركون بھذا القدر او ذاك في حیاكة النسیج الاخطبوطي الخانق الذي ( في الاسباب المؤثرة للمرض 

   . )٢٨٩الحوار ( ) یلتف حولھ 
وانما ھي كلمة تحمل مدلولا اشاریا مھما یدخل في نسیج ،  لیست كلمة عابرة ان كلمة الاتھام الان ھي

  .بنیة النص الاساسیة التي تشكل مع ثیمات اخرى المبنى العام للنص المسرحي 

  .وظائف النص التعبيرية : ثانيا 
ي یحما النص بین طیاتھ وظائف تعبیریة تنم عن وعي فكري مسؤول للكاتب الذي ضمن نصھ الادب   

  : فضلا عن وظائفھ الجمالیة وظائف اخرى منھا 
 حیث اعطى الكاتب وجودا حیادیا ازاء موضوعة واقعیة تتمیز بدرجة كبیرة من :الوظیفة التاثیریة -١

وھي اجراء عملیات الاجھاض غیر المشروعة التي اكتسبت ، الحساسیة الاجتماعیة 
سب في لاوعي المجتمع الذي مشروعیة طرحھا من خلال محاذاة الموقف الجمعي المتر

دون الخضوع لمبررات ، یعیشھ الكاتب وھو رفض تلك الممارسات جملة وتفصیلا 
  .وایجاد السبل لاضفاء نوع من الشرعیة علیھا 

ولذلك كانت معالجة النص تتسم بالتاثیریة الایجابیة التي تساھم الى حد كبیر     في تحقیق مبدأ التطھیر 
  .ع الحلول المفترضة التي وصفھا المؤلف كنھایة لاحداث النص الدرامیة الارسطي الذي یتناغم م
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ولكنھا قد تختلف عن ، وتستمد منھا مقوماتھا الاساسیة ، تتعلق ھذه الوظیفة بسابقتھا : الوظیفة المرجعیة -٢
وفق بیئة مرجعیة تتعلق بثقافة ، مقتربات التناول لنفس الموضوعة من شخص الى اخر 

  .  الفكري الشخص وتكوینھ
ولكنھ وبوسائل درامیة مشوقة اخرھا الى ، فالمؤلف في ھذا النص لم یطرح الموضوعة منذ البدایة 

ھجم على الصورتھ فتھشمت المرآة ( حالة زوجھا حیث تقول ) سھام( عندما تشرح السیدة )٣٨٣( الحوار رقم 
  ) .  بصابر واسرعت الى الاتصال بك اولا ثم، وسقط وھو مجللا ً بالدم واللھاث 

ان ذلك التاخیر المقصود في الدخول الى صلب الحدث الدرامي او بصورة ادق الى بدایة الواقعة التي 
وھذه الطریقة التكنیكیة في الاداء كما ذكرنا لھا مرجعیاتھا الاسلوبیة في ثقافة . نشأت عنھا الاحداث الاخرى 

م افشاء سر اللعبة بدءا كي لاتفقد  اثارتھا ودھشتھا بعد، وكذلك انطلاقھا من فھم ذائقة المتلقي ، المؤلف 
  . الانفعالیة خلال المتابعة 

واعتمادا على ھذا الاسلوب فقد اورد لنا المؤلف المعلومات المتعلقة بالنص بشكل انسیابي وعلى دفقات 
ھدیة ) رينو(متوالیة استمرت حتى اللحظة الاخیرة عندما طرح لنا موضوعة المسدس الذي تلقاه الدكتور 

وھي التفاتة ذكیة من قبل المؤلف لكي یحقق عنصر المفاجأة الرئیسة وھي تحول تلك الھدیة ، بمناسبة زواجھ 
وبالتحدید لقتل من اھداھا لاسباب لم تكن نزیھة ، من وظیفتھا الدلالیة الى وظیفتھا الاستعمالیة كاداة للقتل 

  ) . نوري(وھو السبب في كل ما حصل ویحصل للدكتور ، المقصد 
او الاحالة الى دلالة اخرى ، لانرید بالطقسیة ھنا دلالتھا الدینیة المعروفة :المسرحیة والبنیة الطقسیة- ٣

وانما القصد بھا الخصوصیة الشدیدة التي وضعت الاحداث في ، غیرھا 
، ومن ثم الحركة وفقا لحدود ھذا الاطار ، ھذه المسرحیة داخل اطارھا 

، وخروجھ باتجاه المستشفى اشاریا ) نوري( دكتور الذي تمثل في بیت ال
ما ، ثم العودة الى البیت وفق تسلسل زمني مختصر لمسار الفعل الزمكاني 

یقربنا الى امكانیة القول ان المؤلف التزم الى حد ما بالمعاییر التي وضعھا 
وادلجھا مؤلفوا الدراما الكلاسیكیة الحدیثة بناء على قراءتھم  المعروفة 

  .في الوحدات الثلاث ) ارسطو (وانین لق
    وھذه الاشارة لیست انتقاصا من قدرة الكاتب بقدر ما ھي حسب ما ھو واضح ضرورة فنیة املتھا طبیعة 
الموضوع واسلوب طرحھ ومدى التركیز الذي وفره ذلك الاسلوب في تكثیف المادة وشحنھا بحیویة واثارة 

  .ي دونما ترھل او انفلات من تلك المتابعة وترقب لشد انتباه القاريء او المتلق
، واحیانا الحوار بین شخصیتین  قد خلق طقسیة النص الخاصة بھ ،       ان الشخصیات الثلاث في تحاورھا 

التي لاتمثل ھما ً فردیا لذاتھ وانما ھي بمثابة تجربة ذاتیة تتعلق بمجموعة علاقات انسانیة في الحیاة الاجتماعیة 
تؤسس لوعي سلوكي عام وبالتالي اقامة علاقة بین البنى الذھنیة الاجتماعیة الخاصة والبنى ویمكن ان ، 

تلك العلاقة الجدلیة التي لھا وظائفھا ودلالاتھا الاشاریة في اطار بناء شامل ضمن . الابداعیة الجمالیة العامة 
  .الحیاة الاجتماعیة وداخل الشعور اللاواعي للمجتمع 

  . تحلیل الشخصیات - ج
وھذا احد الطرق ، عندما نحاول تحلیل شخصیة مسرحیة فاننا نلجأ الى التحلیل النفسي لتلك الشخصیة 

واذا تأملنا ذلك نجد الاسباب بان الشخصیة المسرحیة لیست . التي ربما تقودنا الى نتائج خاطئة في التحلیل 
لاننا ننطلق من افتراض ان الشخصیة ( تحلیل النفسي وذلك شخصیة حقیقیة یمكن لنا ان نطبق علیھا مسلمات ال

ھي محصلة التفاعل الناتج بین المتغیرات في داخل الشخصیة خلال تاریخھا السلوكي من جھة وبینھا وبین 
وما یصدر عن تلك الشخصیة من تصرفات . المتغیرات البیئیة التي تعیش فیھا تلك الشخصیة من جھة اخرى 

  ) .١٥( ) ا خاصة بھا سلوكیة توصف بانھ
ان الشخصیة المسرحیة ھي مفترض فني لشخصیة متخیلة استوحاھا الكاتب من بناة افكاره وألبسھا 

وبالتالي ، تحدد علاقاتھا مع الشخصیات الاخرى، ووضعھا داخل اطار تتحرك من خلالھ ، لبوسا تشخیصیا 
فمن واجب الكاتب المسرحي ان یصور ( حي تنتج الفعل المشترك لجمیع الشخصیات التي یضمھا العمل المسر

وبالرغم من . شخصیاتھ وصفاتھا ونوازعھا تصویرا واضحا بحیث یفھمھا تماما او یكاد یفھمھا الجمھور الیقظ 
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اننا نجد انفسنا في الحیاة العادیة مضطرین الى التوصل الى بعض الفروض حول دوافع الاشخاص الذین نرتبط 
رغم من اننا احیانا نصیب كبد الحقیقة في تحلیلنا الا اننا لانستطیع ان نعلم ذلك علم وبال، بھم ارتباطا وثیقا 

اذ ان لدیھ السبل للوصول الى ، الیقین بالدرجة التي یعلم بھا الكاتب المسرحي صفات شخصیاتھ ودوافعھا 
   .)١٦() الناس الشخصیات التي ابدعھا وھو سبیل یعز علینا الوصول الیھ حتى مع علاقاتنا الوثیقة مع 

اعتمادا ً على حوار الشخصیات ) الاشواك(سوف نحلل شخصیات مسرحیة ، وعلى اساس ھذا الفھم 
ومن ثم ربط تلك الاراء بسلوك ودوافع الشخصیة المسرحیة ، وآراءھا التي تنطقھا على بعضھا ، ذاتھا 

وتكون الدوافع غیر ، ة ومنطقیة یجب ان تكون دوافع الشخصیة كافی( لانھ ، المتنامي خلال مسار الاحداث 
فالشخصیات مخلوقات قولبتھا المواقع ، كافیة عندما تبدو تصرفات الناس في المسرحیة غریبة عن شخصیاتھم 

  ) .١٧) (والحالات التي یرغب الكاتب المسرحي ان یغترف منھا 
أي ان ، ان علینا ان نسلم جدلا بان سلوك وتصرف الشخصیة المسرحیة ھو سلوك وضعي محض 

لذلك فان درجة اقترابنا من تحلیل الشخصیة لابد ان توصلنا في ، وراءه موجد آخر ھو الكاتب المسرحي 
وذلك لنزوع داخلي یتحد في ذاتنا الشخصیة بضرورة تمیزنا عن ، النھایة الى لحظة افتراق موضوعیة حتمیة 

  .تلك الذوات الاخرى المفترضة كسلوك قائم وھي الشخوص المسرحیة 
  : سف یستخلص الباحث تحلیل شخصیات المسرحیة من خلال ثلاث مصادر ھي و

  .ما تقولھ الشخصیة عن نفسھا  -١
 .ما تقولھ بقیة الشخصیات عنھا  -٢
 .ما تفعلھ الشخصیة نفسھا  -٣

ولابد من ملاحظة مھمة ) . نوري(ھي شخصیة الدكتور ) الاشواك( والشخصیة الرئیسیة في مسرحیة 
ولكنھا حاضرة في ، حیث انھا لاتظھر امام المشاھدین طیلة العرض المسرحي ، صیة في بدایة تحلیل ھذه الشخ

ولذلك فان تحلیلھا سوف ، من خلال حوارات الشخصیات الاخرى عنھا ، كل لحظة من لحظات المسرحیة 
  .یبنى على اقوال الاخرین عنھا 

الحوار (م لم یعد یحب نفسھ  زوجك یاسیدة سھا( بقولھ ) سھام(السیدة ) حمدي(عندما یواجھ الدكتور 
تكون تلك البدایة الحقیقیة لتصویر الشخصیة على اساس ان زوجتھ وھي في حالة الدفاع المستمیت عن ) ٧٩

ھذه الجملة الموجزة توحي لنا بان ) ٥٩الحوار ) (لو داس على نملة لظل یقرع نفسھ اشد التقریع ( زوجھا 
لم یفكر قط بالحاق الاذى حتى باولئك الذین ، مامة وتسامحھا وھو في رقة الح، رجل ودیع مسالم ) نوري (

  .یسیئون الیھ 
، الذي تتجاذبھ القوة والضعف (       ومع ذلك فھو یتمتع بما یمكن ان یتمتع بھ أي كائن حي وھو ذلك الانسان 

لكنھ وبفعل . الدائم ویسكنھ جراء ذلك القلق )  ٨٢الحوار ) ( ویتقاسمھ الامل والیاس وتتوزعھ الراحة والعذاب 
ثمة شيء في داخلھ ما یزال یمنعھ من الشكوى كمن یعاني من عذاب داخلي یابى ( تاثیرات خارجیة كان 

  ) . ١١٢الحوار) ( الافصاح عنھ 
وھذا الشيء ھو الذي سوف یغیر مجرى حیاتھ وبالتالي سلوكھ مع زوجتھ التي كان یحرص اشد 

من حرصھ المفرط على راحتي یكتفي (  والامان بحیث انھ الحرص على ان یوفر لھا مصادر الراحة
لكنھ تغیر في الفترة الاخیرة ) ١٢٢الحوار ) ( بالمصباح المنضدي ویقصر نوره على المساحة التي یعمل بھا 

وبدأ یمارس عادات لم یكن یمارسھا من قبل كالافراط في التدخین والشراب وتبدو ھذه الممارسات غریبة على 
انسان نادر من ذلك النمط الذي ( بانھ ) حمدي(لانھ كما یصفھ صدیقھ الدكتور ) نوري(دكتور شخص مثل ال

  ) . ٢٢٢الحوار ) ( لایجود بھ الزمن 
تلك الشخصیة التي امتلكت ھذه الممیزات كان من الممكن ان یحقق حلمھ الكبیر بتاسیسھ مستشفى خاص 

فوقع ( ھجرة اخیھ وعدم مد ید العون لھ واستعجالھ الزمن لكن . بھ ویحقق حلمھ الذي عمل جاھدا للوصول الیھ 
  ) .٢٨٥الحوار ) ( فریسة سھلة بین براثن التاجر الذي غدا وبقدرة قادر صاحب مستشفى 

، وأوقعھ في شباكھ اللعینة كي ینتزع الاشواك ) نوري(      ثم راح ذلك الاخطبوط یلف خیوطھ حول 
فیغدو ) . ٤٤٨الحوار ) ( في جسده وروحھ الى غابة من الاشواكتستحیل( حتى اصبحت كل شوكة ینتزعھا 

للعذاب والاحساس المتعاظم وتغدو روحھ میدان ، ذلك الانسان الودیع الى قوة طاغیة تسلب الحیاة وتھدمھا 
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الذي تكبر فداحة جرمھ مما یضطره الى ان یقفز من الشباك وھو یركض باتجاه المستشفى وبیده ، بالذنب
  .مسدسا 

وابعادھا الماضیة والحاضرة التي صورھا لنا ) نوري(     تلك اذن مراحل تطور شخصیة الدكتور   
وھي كما نرى شخصیة تقترب كثیرا من تكامل سمات الشخصیة النمطیة في ، الكاتب بین ثنایا نصھ المسرحي 

أي اننا یمكن ، ال والتوقع حیث یكون التنامي منطقیا وخاضعا الى درجة كبیرة لقانون الاحتم، البناء الدرامي 
فلیس ھناك مفترضات . ان نتوقع ما یمكن  ان تصل الیھ الشخصیة من خلال ادراك مسببات الفعل الماضي 

  .قدریة غیر متوقعة كما كان یحدث في الدراما الاغریقیة مثلا 
، ھر عیانیا وبالتالي حضورھا الفاعل درامیا وان لم تظ،       ان ھناك تطور طبیعي لسلوك الشخصیة 

وھذه احدى السمات الاسلوبیة لفن . ولكنھا كانت موجودة ومتفاعلة مع بقیة الشخصیات في المسرحیة 
ولكل منھا وجوده ، المسرحیة ھي العمل الادبي الوحید الذي یتطلب بطبیعتھ تعدد الشخصیات ( المسرحیة لان 

وانما باظھارھا كذوات متفاعلة ) ١٨) ( ى ومبررات الوجود لن تتحقق بعزل كل شخصیة عن الاخر، المستقل 
  .فیما بینھا تصاعدیا نحو ذروة العمل الدرامي ومن ثم نھایتھ 

وقد حضر بناء ) نوري(ھو الاخ الوحید للدكتور ، كما یبدو من خلال النص ) صابر(        اما شخصیة السید 
رجل على ( سرحیة فان الكاتب یصفھ بانھ ومنذ بدء الم. وھي تطلب معونتھ ) سھام(على اتصال من قبل السیدة 

وكعادة متاصلة ، یداعب حبات مسبحة غالیة الثمن . اعتاب الخمسین یرتدي بدلة تعلن عن ثراء غیر اعتیادي 
  ) .المقدمة) (فیھ یفركھا بین الحین والاخر 

لة في الحوار الذي یوجھھ       ھذه المعلومات الاولیة عن الشخصیة تعلن شیفرة ایحائیة سوف نجد دلالتھا المقاب
ولا اقول تمنحھ بعض المال لتأسیس .. كان بوسعك ان تقرضھ ( حیث یقول ) صابر(للسید ) حمدي(الدكتور 
والتورط في ذلك ، وھذا احد الاسباب التي دفعتھ الى الانحراف ) ٢٨٤الحوار ) (بید انك لم تفعل .. مستشفاه 

  .الفخ الرھیب 
راى تفسیر الحیاة من وجھة نظر مادیة بعیدا عن القیم الاخرى التي تتعارض حتما       والاخ الاكبر ھو من 

حساس حد المرض فیما یمسھ وفیما یحلو لھ ان یفسره ... غریب الاطوار ( وھو رجل ، مع التفكیر المادي 
فقد ، ولكن ھذه الطیبة ھي محض شعور ودي تجاھھ لااكثر ) ٩٥الحوار ) (ولكنھ لایخلو من طیبة .. كذلك 

وھي كما سوف نرى بمثابة رد فعل معاكس لما اعتقده انھ . والمادة فقط ، تحول الرجل الى اداة تحركھا المادة 
اعزل .. انا منذ مات والدي وجدت نفسي وسط غابة مسكونة بالوحوش والكواسر ( یجابھ بھ وضعھ الذي عاشھ 

.. المال ، انني قررت ان اقاتل بالسلاح  نفسھ لولا .. وكدت اؤكل ویؤكل معي اخي الصغیرنوري ، بلا سلاح 
واحسست باني ، اشتریھ باغلى الاثمان حتى تكوم لي منھ الكثیر .. فشرعت اجمعھ بشتى الطرق والوسائل 

  ) .٢٩٤الحوار )( وبات بوسعي ان احقق كل ما ارید ، قوي
مھ الوحید ھو جمع المال والكسب او وھ، التي حولتھ الى آلة مجرد من العواطف ،      تلك اذن نظرتھ للحیاة 

انا ارى الحیاة ساحة كرة قدم وارى نفسي اللاعب الماھر ذا القدم ( الخسارة ھي محاور الحیاة التي یحیاھا 
ولاشك انھا فلسفة انانیة تنبثق من حب الذات واقصائھا ، تلك ھي فلسفتھ في الحیاة  ) . ٢٩٧الحوار) (الذھبیة 

  . یمكن ان تحیاه عن دورھا الجمالي الذي 
فالاصرار على تلك الحالة ، ولكنھا لیست كل الاشیاء ،  من الواضح ان المادة شيء مھم في حیاة الانسان 
وان لم یكن الامر قد بلغ ما بلغھ على الجانب ) صابر(یمكن ان یكون حالة مرضیة اخرى یعاني منھا السید 

  ) .نوري(الاخر اخیھ الدكتور 
عرض الشخصیة یجب ان یبقى ضمن حدود ( مي الذي تتطلبھ المسرحیة كون ان ولضرورة الفعل الدرا

تمنعھ في المسرحیة ، وان كثیرا من تصویر الشخصیة الممتاز الذي لھ متسع في الروایة . صارمة في الدراما 
   ).١٩) (متطلبات الحبكة والحوار والوقت المكرس لعرض المسرحیة 

وكما اتضح فانھا ، أي ضمن حدودھا المرسومة لھا ) صابر(لسید        وعلى تلك الحدود في شخصیة ا
شخصیة مساعدة تساھم بفعل كشف وتضمین بعض الحقائق التي اراد المؤلف طرحھا وتوظیفھا خدمة لمسار 

  . الحدث العام في المسرحیة 
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الكاتب علیھا مھمة فھي الشخصیة المحوریة التي یلقي ) نوري(زوجة الدكتور ) سھام(      اما شخصیة السیدة 
وھذه احدى الھنات التي تسجل على ، الكشف عن شخصیة زوجھا من خلال الحوارات السردیة على لسانھا 

، أي ان تفعل .. ذلك انھا لابد ان تقوم بالفعل ، الشخصیة الدرامیة لھا خصوصیة معینة ( ذلك ان ، المؤلف 
والمحاكاة ھنا في الدراما تتم بواسطة اشخاص یفعلون ، ة لان اصل الدراما ھو المحاكا، ولاتقوم بعملیة السرد 

   ).٢٠) (وھذه الخصوصیة تعطي العمل الادبي روح الدراما في الحركة والفعل ، 
، ویعبر عنھا احیانا ، بطابع شخصیة الراوي الذي یصف الاحداث ) سھام(      وقد اتسمت شخصیة السیدة 

ومن خلال الحدث الدرامي ) . صابر(او بینھا وبین السید ) حمدي(لدكتور رغم ثنائیة الحوار القائم بینھا وبین ا
وھو الذي اوقع زوجھا بین براثنھ ، ابن عمھا ) ولید(وان اختھا قد تزوجت الدكتور ، نتعرف بانھا فنانة تشكیلیة 

  . اللعینة 
. ان تعرف دوافعھا الحقیقیة معبرا لتلك العلاقة بین زوجھا وابن عمھا دون ) سھام(       وقد استخدم السیدة 

والاشواك التي كان ابن عمھا یزرعھا ویرغم زوجھا ،ولكنھا تصرخ مفجوعة بعد ان تعرف سر تلك العلاقة 
  .وتبین ان العلاقة مع ابن عمھا لم تخرج عن اطار العلاقة الطبیعیة بابن العم وزوج الاخت . على انتزاعھا 

أي ، صیة نمطیة بدت كانھا شخصیة غرضیةلھا الكاتب فقد بقیت شخ        وضمن تلك الدائرة التي رسمھا 
دون اھتمام واضح في ) نوري(لتحقیق اغراض الكشف عن طریق السرد عن احداث قام بھا زوجھا الدكتور 

  .ا وتفردھا بسلوكیات درامیة معینةتنامي الشخصیة ذاتھ
ما یتبادر الى الذھن السؤال عن حقیقة المعلومة ولعل اول . )حمدي( الان الى تحلیل شخصیة الدكتور     وننتقل

ان لھ مزاجا ً .. دعیھ ریثما یبادرنا ھو بالكلام : ( عندما یبدي رأیھ فیھ قائلا ً) صابر(التي یصفھ بھا السید 
  ) .٩الحوار ) (سرعان ما یحتد او یستحیل الى صخرة لاتنطق .. غریبا ً صدیقھ ھذا 

فھو ، وانما جاء تقییما جزافا ً ومن غیر ادراك حقیقي للشخصیة ، علیھ     ونجد ان ذلك الوصف لاینطبق 
ولذلك نراه شدیدا في الاستفسار عن ، دكتور مھتم بحالة مریضھ الذي یمثل لھ فضلا عن ذلك صدیقا ً عزیزا 

  .الاسباب التي ادت بھ الى ھذه الحالة 
ان یكون شرطیا ً في  (  زوجة المریض ان تتھمھ      وقد یتخذ دورا سلطویا في احیان كثیرة ما یؤدي بالسیدة

ولانھ ، لانھ مھتم بشفاء مریضھ ) حمدي( وھذا الاتھام لایزعج الدكتور ) . ١٦١الحوار ) ( ملابس طبیب 
وقد تصل تصرفاتھ حد القسوة عندما . تلك الصداقة التي لم تعرف الاستغلال . صدیق العائلة منذ زمن بعید 

وھا ھو الان یحاول . ولم یفارقھ حتى في اقسى الظروف ، في احد المواقف ) نوري ( صفع صدیقھ الدكتور 
  . جاھدا ان یشفیھ من مرضھ 

ولكنھا لاتظھر ، وھو من الشخصیات التي یجري الحدیث عنھا ) ولید (      ونصل الى تحلیل شخصیة الدكتور 
الذي تخلقھ الشخصیات الاخرى في عدم ویبدو ان عدم حضوره لایبعد عنھ الانطباع النفسي . على المسرح 
شھادة في الثقافة العامة ( وھو یسخر من شھادتھ وھي  ) حمدي ( فعندما نسمع حوار الدكتور . تعاطفنا معھ 
حفنة اموال تلبس صاحبھا الشھادة التي لا تؤھلھ ، بل ایة اكذوبة سافلة ، ایة شھادة مضحكة ھذه .. وبالمراسلة 

  ) .٤٥٥وار الح) ( لغیر الازدراء 
.         تلك الشھادة التي سخرھا في سبیل اغراضھ الشریرة وطوع ثروتھ في ایقاع الاخرین في شباكھ القذرة 

  ).سھام(ولم یكن الوصول الیھ الا عن طریق الزواج من اخت السیدة . )نوري(ومن بین اولئك الضحایا الكتور
تبین لنا ماھیة شخصیتھ الذئبیة التي ترتكب ابشع ) ولید(      اذن فان الطرق الملتویة التي سلكھا الدكتور

س وھي الا الة القتل المتمثل بالمسد) نوري(ولم تكن ھدیتھ في ذكرى زواج الدكتور. الجرائم في حق الانسانیة 
  .لكي یضع حدا لعذاباتھ ومعاناتھ) نوري(وكانت تلك الاداة ھي التي حملھا الدكتور، دلیل على افكاره الاجرامیة

وقد صورھا لنا المؤلف كما اراد لاحداثھ ،          ھذه ھي الشخصیات التي عشنا معھا احداث المسرحیة 
وتلك لیست مثلبة ضد الكاتب ، أي وفق نزوعنا الذاتي في عملیة التلقي ، لاكما نرغب نحن، ن تسیرالدرامیة ا

 ونوازعھا تصویرا ً واضحا ً بحیث من واجب الكاتب المسرحي ان یصور شخصیاتھ وصفاتھا( لاننا نعلم ان 
وھو سبیل ، ولدیھ السبیل للوصول الى الشخصیات التي ابدعھا . یفھمھا تماما او یكاد یفھمھا الجمھور الیقظ 

  ) .٢١) ( یعز علینا الوصول الیھ حتى مع علاقاتنا الوثیقة بالناس 
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بما حماتھ من رؤى وافكار على مسار او التاثر ،       وعلى ضوء ما تقدم یمكننا الحكم على الشخصیات 
فان تنامي فعل الشخصیات وتفاعلھا معا ً قد خلق ) الاشواك( وفي مسرحیة . الاحداث في النص المسرحي 

وما ، تصاعدا درامیا اسھم الى حد بعید في اثارة التشویق لدى القاريء او المتفرج لما ستؤول الیھ الاحداث 
  .ات من حالتھا المستقرة الى حالتھا المتحركة باتجاه الذروة ثم الحل یترتب على ذلك من انتقال الشخصی

   تحليل الحوار–د 
ویشترك احیانا ً في بعض وظائفھ وسماتھ مع ، یمثل الحوار عنصرا ً اخر من عناصر المسرحیة    

صیة ھو العمود الفقري في القصة القصیرة لتعریف الشخ( فالحوار ، اجناس ادبیة اخرى كالقصة مثلا 
وكما لایجوز لنا في المسرح ان . كما یستعمل في تقدم العقدة وتأزم الحادثة حتى تصبح ماساویة . وتحدیدھا 

  ) .٢٢) (كذلك الحال تماما ً في القصة القصیرة ، نستعمل كلمة دخیلة او طارئة على الموضوع الاساسي 
 قصوى على الكاتب المسرحي ان یعنى ولكنھا تمثل اھمیة،     ولاتقتصر مھمة الحوارعلى ما تقدم فقط 

ومن خلالھا یمكنھ ان یعبر عما یرید طرحھ من رؤى ، او المتفرج ، لانھا الوسیلة التواصلیة مع القاريء ، بھا 
  .وافكار درامیة 

سوف نعمد الى ابراز وظائف ) الاشواك(       ومن اجل الاقتراب اكثر في تحلیل الحوار لمسرحیة
  .قھا على حوار المسرحیةالحوار ومن ثم تطبی

أي التمییز بین ، انھ وسیلة لتشخیص الافراد في النص المسرحي ، من وظائف الحوار المسرحي  -
الى الحد الذي ، حیث تعبر كل شخصیة بدورھا عن خطابھا ( الشخصیات من خلال الحوار الذي تتقولھ 

  .لفاعل من ناحیة الفعل الوظیفي ولو في احداث القصة في موقع ا، یجعلھا دائمة التوق الى الظھور 
          ینبغي اذن اجراء جردة مفاضلة نورد فیھا العبارات الوظیفیة على امتداد النص المسرحي المعني لاجل 
اجراء نوع من التراتبیة المعرفیة للشخصیات تبعا لما تقوم بھ على مستوى بنیة النص المبنویة من جھة 

  . ) ٢٣) (والدلالیة من جھة اخرى 
فاننا یمكن ان نستدل على شخصیتھ من خلال حواره مع الشخصیات ) صابر(      لو اخذنا شخصیة السید 

ومستواه الثقافي وحتى مدركاتھ اللفظیة التي ، وھو وسیلة لابراز سماتھ السلوكیة وحالتھ الفكریة ، الاخرى 
) رجل امي نصف متعلم ( یعترف بانھ نراه ) حمدي ( فعندما یحاور الدكتور . تتبع تلك السمات السلوكیة 

ذلك الاعتراف یجعلنا في مستوى تلقي معین ندرك من خلالھ ما یمكن ان یعبر عنھ من افكار ) . ٢٩٩الحوار (
  .وما یمكن ان یتصرف بھ من افعال 

الة          وبالاستناد الى ذلك المستوى فقد وضع المؤلف جملا حواریة قصیرة تمثل تایید رأي او تاكید ح
وھي في مجملھا لاتمثل عمقا دلالیا او ایحائیا او رمزیا یمكن للقاريء ، او التعبیر عن انفعال شخصي ، معینة 

  .ان یستدل منھ على معان اخرى 
ما یدل على الثراء ) حمدي(والدكتور ) سھام(       وعلى العكس من ذلك نرى في حوارات شخصیتي السیدة 

وھذا جزء من الكشف عن شخصیتھما كون ان . اللغویة التي یتكلمان بھا الفكري وعمق وبلاغة المفردة 
فعندما یشخص . الدكتور لم یكن لیتحدث بغیر الحوار العلمي الرصین الذي یكشف لنا عن تمرسھ في مھنتھ 

  ). ٣٩الحوار) (لم یعد یحب نفسھ ، زوجك یاسیدة سھام ( الحالة المرضیة الاولى للمریض حیث یقول 
ن ذلك الحوار یحمل في طیاتھ مضامین توحي بدلالات عدة یمكن لنا ان نستنتجھا كونھا صادرة من        ا

فعدم حب النفس ھي تصرف یتولد نتیجة مثیرات معینة ابرزھا مرضا ً سایكولوجیاً  ، شخص مدرك لما یقول 
ل ومحاولة الاضرار یعتمل في دواخل النفس البشریة ویتسبب في رد فعل معاكس ینتج عنھ عدم حب النفس ب

  .بھا 
وعملیة التفجیر تلك لاتقل ( وانما لابد من تفجیرھا دلالیا ،         ان تلك الجملة لاتلفظ وفق حالتھا المجردة تلك 

.  تختزن في جوفھا ذرات ایحائیة لیس لھا حدود – وھي جسم صغیر –خطورة عن تفجیر الذرة وذلك لانھا 
زوناتھا الدلالیة ویجسد كل ظلالھا الظاھرة والخھفیة ویحولھا الى طاقة وان تفجیرھا ھو الذي یكشف عن مخ

  ) .٢٤) ( الشيء الذي ینتقل بھا من حالة السكون الى الحركة ومن اللفظیة الى الحركیة . حراریة 
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بان یجسدھا بشكل یتوافق مع السمات ،       وھذه المھمة ملقاة على عاتق الممثل الذي یجسد ھذه الشخصیة 
فانا ( تي وضعھا المؤلف في صمیم تكوینھا الدرامي ویكشف الحوار عنھا تباعا كمعرفتنا باختصاصھ العلمي ال

وھذا ) . ١٨٤الحوار) (وعن نفسھ فقط ، طبیب نفسي حریص على ان اسمع الانسان یتحدث عن نفسھ 
مرضھ لیس مرضا الاختصاص ھو الذي یكشف لنا في الجانب الاخر علة المریض التي یعاني منھا أي ان 

وانما ھو مرض سایكولوجي اقتضى علاجھ ان تكتشف الاسباب الحقیقیة لھ ومن ثم وضع العلاج ، بایولوجیا 
  . الملائم لھ 

التي نتعرف علیھا من خلال الحوار الذي ) سھام (         وفي المتوالیة التحلیلیة للحوار یاتي دور السیدة 
وھي حالة ، فنعلم توا ان المریض زوجھا ) زوجك یا سیدة سھام ( یقول لھا عندما ) حمدي ( یوجھھ الدكتور 
ثم نتابع الحوارات التي تلقي بالظلال على حقیقة كونھا لم تكن مشتركة بفعل مساعد في اسباب . كشف حواریة 

ومن خلال الحوار ایضا نتعرف على طبیعة عملھا بانھا فنانة تشكیلیة تتعامل مع الوقائع . مرض زوجھا 
  .والاحداث من خلال منظور فني متقدم قیاسا الى شقیق زوجھا نصف المتعلم 

حیث ( فھو یحتوي على المعلومات التي تكشف لنا عن الحدث المسرحي ، اما الوظیفة الاخرى للحوار  -
وھو في اوضح تعریفاتھ نمط ، یتمیز الحوار في النص الدرامي بثباتھ النسبي على الرغم من تعدد قراءاتھ 

صلي فني یتبادل فیھ المتحاورون الارسال والتلقي في تعاقب یحدده فضاء النص تعمل وحداتھ الكلامیة توا
 : ویتألف من . على انتاج دلالة كلیة في خط متنام لفعل درامي حدثي 

  .جمل اخباریة تعنى بفعل الابلاغ   - أ
 ) .سؤال وجواب(  جمل استجواب   - ب
 .. ) .ندبة ، توجع ، تعجب ( جما انفعال   - ت
 ) . عند مقاطعة المحاور للاخر ( ناقصة / جمل غیر تامة المعنى   - ث
 .)نفیھ او التقلیل من شأنھ ، ده عندما یتضمن كلام المحاور جزءا من كلام الاخر لتاكی( جمل تضمین   - ج

، التي ینص علیھا المؤلف داخل النص ) فترات الصمت ( وفضلا عن ھذه المجموعة من الجمل فھناك 
فھي لیست صمتا ینتفي فیھ ) ملفوظة ( فسرة قد تعني في السیاق دلالة ابلغ مما لو كانت فھي بمثابة جمل م

صوت غائر الى ما تحت الحوار یتقنھ المؤلف في حذف الملفوظ تماما مثل براعتھ في ( وانما ھي ، المعنى 
  ) .٢٥) (كتابة الملفوظ 
نرى فیھا وظیفة ) سھام( حدیثھ الى السیدة في مستھل) حمدي(الى الجمل التي ینطقھا الدكتور     لو عدنا 

فانھ ، وللبحث عن علاج لتلك الحالة المرضیة ، اخباریة عنیت بفعل ابلاغ الحالة المرضیة المتفاقمة لزوجھا 
بل ان ، شرطي في ملابس طبیب (ما یجعلھا تتھمھ بانھ ، یستخدم جمل الاستجواب التي تستثیر حفیظة الزوجة 

  ) . ١٦٣الحوار) ( ة التي تمسك بخناقي وتكاد تخنقنيلى الاقل في ھذه الحالع، الشرطي ارحم منك 
      ان ھذه الجمل تخفي بین طیاتھا درجة الانفعال التي تنتاب الشخصیة وما افصحت عنھ تلك الكلمات التي 

س من فلی) . ١٧٢الحوار) (طبیبا ً ویھمني شفاء مریضي (من قبل المحاور الاخر كونھ سرعان ما تقاطع 
  .وھي ھدف الشفاء اقوى الاعتبارات والانفعالات الشخصیة ، ستغرب اذن ان تكون المھمة الاسمىالم

جعل من جمل الحوار تأخذ في بعض ، واختلاف مستویاتھم الثقافیة ، حاورین        ان طبیعة شخصیات المت
ویق لدى القاريء او المشاھد لكي تتم وذلك لخلق عملیة التش، الاحیان طابعا ً تضمینیا ً من غیر افصاح مباشر 

  . متعة الاكتشاف في نھایة الھمل المسرحي 
لیجیبھا ) أي حدس یا دكتور ؟ ) ( سھام(وتسألھ السیدة ) لقد صدق حدسي ): (حمدي(     فعندما یقول الدكتور   
  . القاريء او المشاھد ففي ھذا الحوار توریة مقصودة من اجا اثارة تشویق) كنت اكلم نفسي .. لاشيء .. لا ( 
وقد كان لھذا . ھي روایة الفعل الذي لایمكن تمثیلھ على خشبة المسرح ، ومن وظائف الحوار الاخرى  -

كونھا لاتظھر ) نوري( الدور الاكبر في الكشف عن شخصیة الدكتور ) الاشواك ( الحوار في مسرحیة 
بة راویة لما تحدث بھ او فعلھ دون ان نراه ومن ثم فان حوارات زوجتھ ھي بمثا، على المسرح اطلاقا ً  

  .امامنا 
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          وھذه من المآخذ التي اشرھا الباحث على النص كون النص المسرحي یكتمل في صورتھ المرئیة على 
ولیس عن طریق الروایة او ، في تعریفھ للتراجیدیا ) ارسطو(ى حد تعبیرالخشبة وبواسطة اشخاص یفعلون عل

  . اقرب الى اسلوب القصة او الروایة منھا الى الدراما السرد التي تكون
، م الموضوع والحبكة وعناصر الصراعووظائف اخرى تتعلق بتقدی،       من خلال الوظائف المتقدمة للحوار 

، فضلا عن وظیفتھ الجمالیة المعبرة، قد اغتنى بتلك الوظائف ) الاشواك ( فاننا نلاحظ ان الحوار في مسرحیة 
وقد ضمن حواراتھ لغة تحمل قیما بلاغیة تنم عن وعي حضاري لمدى ، المؤلف كاتب قصصي ایضا كون ان 

لكي ( التي تتحول الى فعل دینامیكي ینقلھا من حالة السكون الى حالة التمثیل الحركي ، اھمیة الكلمة المنطوقة 
یتحتم على المؤلف ان یجد ، ما تقفز الشخصیات من على الصفحات المكتوبة حیة مدفوعة من دخیلة ذاتھا 

التعبیر الفذ ، التعبیر الاني الذي ھو من طبقة العمل ، الكلمة التي تتحرك ، الكلمة التي ھي الفعل نفسھ محكیا 
كلمات وتعابیر ، المعین الذي لایمكن ان یكون الا ما ھو التعبیر الملائم لھذه الشخصیة المعینة في ھذا الموقف 

عندما یتفحص المؤلف حقا الشخصیة التي خلقھا حتى یحسھا كما یحس نفسھ راغبا فیھا بل انھا تولد ، لم تخترع
  ) .٢٦) (كما ترغب ھي في نفسھا 

  
 الدلالیة من خلال الجمل وافصح عن مكنوناتھا، قد فجر طاقة اللغة التعبیریة ) محي الدین زنكنة(ان الكاتب     

ومن ثم الافصاح بشكل متسلسل عن الحدث الرئیس ، مل والصور الدرامیة التي تحتویھا تلك الج، القصیرة
ثم ، والبوح ببعضھا ، فكأنما اللعبة المھیمنة ھي الاخفاء المقصود لمعلومات معینة ، دونما افراط ولاتفریط 

  .التعمیة المقصودة للبعض الاخر 
  

نذ اللحظات الاولى في التي یتردد صداھا م) الاشواك(      وھكذا حتى یتم في النھایة الكشف عن سر تلك 
وذلك من خلال الحوار الذي استثمر امكانیة اللغة ، ولم یكشف عنھا الا في الربع الاخیر من النص ، النص 

، بل ابدع المؤلف في توظیفھا واثرائھا وتضمینھا ضمن مسار الفعل الدرامي للمسرحیة ، العربیة  ولم یھدرھا 
  .بذوره الابداعیة وبذلك انجز حوارا درامیا یحما في طیاتھ 

  :الخاتمة
ومسرحیة ) محي الدین زنكنة( وبعد ھذه الرحلة في الدراسة الاسلوبیة لمجمل اعمال الكاتب   

  :انموذجا تحلیلیا تمخض البحث عن مجموعة من النتائج  نجملھا بما یاتي) الاشواك(
. في الفن المسرحي كاتب یكثر من المسرح في الادب القصصي ومن الادب ) محي الدین زنكنة( ان  -١

  .ومسرحھ یصلح للقراءة كادب ویصلح للتمثیل كنص درامي 
وترھل ، نرى في اعمالھ المسرحیة ذلك النفس القصصي الذي یعتمد الافاضة بالسرد ما یؤدي الى الرتابة  -٢

 .عنصر التوتر الدرامي 
والمفردة ،  صیاغة الجملة وكتاباتھ الصحفیة بالبراعة في، تتمیز اعمالھ القصصیة والروائیة والمسرحیة  -٣

 .وتتصاعد بھا الى اللغة الشعریة ، وفق صیاغة لغویة تقترب بھا من لغة الاثر المعجمي 
، ان معایشة الكاتب لاحداث عصره وتفاعلھ معھا جعلھ یكتب اعمالا ً تعبر عن ھموم المواطن العربي  -٤

 ) .العلبة الحجریة( و ) الجراد(و) السر ( وانحیازه لمشاكلھ الحضاریة المصیریة كما في مسرحیات 
مابین الاستقاء من التراث الادبي المتمثل في حكایات الف ، تنوع اسلوب الكاتب في مصادر مسرحیاتھ  -٥

او تاثره . ثم تاثره باحداث عصره وتناولھ موضوعات سیاسیة . وصیاغتھا باسلوب معاصر ، لیلة ولیلة 
 .مسرح العبث بتیارات المسرح العالمي كالمسرح الطلیعي و

واتسمت بالاثارة ، على بنیة رئیسة واحدة توزعت الاحداث حولھا ) الاشواك( اعتمدت مسرحیة  -٦
 .حتى نھایتھا عندما تنكشف الحقائق كلھا ، والتشویق 

تمیزت معالجة النص الدرامیة بأحداث التاثیر السایكولوجي في المتلقي الذي یھدف الى احداث عنصر  -٧
 . الارسطي التطھیر حسب المفھوم

 .قربتھا كثیرا ً من الالتزام بمعاییر الدراما الكلاسیكیة ) طقسیة( تاسست المسرحیة على بنیة  -٨
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وان لم تظھر على المسرح ، وتطورھا مع الحدث ،  تمیزت شخصیات المسرحیة بتنامي سلوكھا الدرامي  -٩
 .وتفاعلھا من خلال حوار الشخصیات الاخرى عنھا ، ولكننا نحس بوجودھا ، 

وعنصرا ً للتمییز بین ، وسیلة لتشخیص الافراد في النص المسرحي ) الاشواك(الحوار في مسرحیة  - ١٠
كما انھ یعد وسیلة في الكشف عن الشخصیات التي لاتظھر . السمات السلوكیة لكل شخصیة في المسرحیة 

 .على المسرح 
، من خلال الجمل القصیرة ، لیة وافصح عن مكنوناتھا الدلا، ان الكاتب قد فجر طاقة اللغة التعبیریة  - ١١

وتسلسل الاحداث المبني على عنصري الاثارة والترقب لبناء التشویق ومتابعة ، المحملة بالصور الدرامیة 
 .الاحداث حتى نھایتھا 

  :الهوامش     
افة وزارة الثق(بغداد ، مجلة الثقافة الاجنبیة ، ترجمة حسن عبدالمقصود ، الادب والفلسفة: ریتشارد كونز -١

   . ٦٠ص ، ١٩٨٢، السنة الثانیة ، العدد الثاني)  والاعلام
ایار  ، ٣العدد ) وزارة الثقافة والارشاد القومي(دمشق، مجلة المعرفة، الابداع الفلسفي: عادل العوا  -٢

  .٣٥-٣٤ص ، ١٩٦٢
لاول العدد ا) دار افاق عربیة(بغداد ، ترجمة كاظم سعد الدین، الاسلوب والاسلوبیة : كراھام ھاف  -٣

 .٥٧ص ، ١٩٨٥، كانون الثاني 
، ١٩٨٥) دار افاق عربیة للصحافة والنشر ( بغداد ، التحلیل النقدي والجمالي للادب : عناد غزوان  -٤

  .٤٣ص
 .١٧ص ، ١٢، ١١العدد ) وزارة الاعلام ( بغداد ، مجلة الاقلام ، الموت سداسیا ً: محي الدین زنكنة  -٥
، السنة الاولى  ، ٦العدد ) لجنة المسرح العراقي (  بغداد ،جریدة الوان ، بورتریت : علي حسین  -٦

 .٥ص  ، ١٩٩٧، تشرین الاول 
وزارة الثقافة ( الجمھوریة العراقبة ، ترجمة یوسف عبدالمسیح ثروت ، تشریح الدراما : مارتن اسلن  -٧

 .٣٧ص ، ١٩٧٨) والفنون
العدد ) دار الجاحظ للنشر ( بغداد ، جنبیة مجلة الثقافة الا، الاسلوبیة والنقد الادبي : عبدالسلام المسدي  -٨

  .٣٦ص، ١٩٨٢ربیع ، السنة الثانیة ، الاول 
 .٣٧ص، المصدر السابق  -٩

مكتبة      النھضة ( القاھرة ، دراسة بلاغیة تحلیلیة لاصول الاسالیب الادبیة ، الاسلوب : احمد الشایب  - ١٠
  .١٤ص، ١٩٧٦، المصریة 

   .٤٠ص، مصدر سابق : عبدالسلام المسدي  - ١١
 .٣٨ص ، المصدر السابق نفسھ - ١٢
، مجلة الطلیعة الادبیة ، مداخلة في الحكم الجمالي ، الاسلوب والدلالة التعبیریة : طاھر عبد مسلم علوان - ١٣

 .٢٤ص، ١٩٨٩، حزیران، ایار  ، ٦و٥العدد ) وزارة الثقافة والاعلام ( بغداد 
، ١٩٩٥) دار الشؤون الثقافیة العامة( بغداد ، ترجمة مدحت الدوري ، قراءة المسرحیة : رونالد ھایمن - ١٤

  .٨٧ص
 .٥٩ص ، ١٩٨٨) وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي( بغداد ، الابداع في الفن : قاسم حسین صالح  - ١٥
) دار الثقافة ( بیروت ، ترجمة صدقي حطاب ، فن المسرحیة : جیرالدایدس بنتلي، میلیت . ب .فرد  - ١٦

 .٤٤١ص ، ١٩٦٦
دار المأمون للترجمة ( بغداد ، ترجمة عبدالله معتصم الدباغ ،  المسرحیة صناعة: ستیوارت كریفش  - ١٧

 .١١٨ص، ١٩٨٦) والنشر 
ص ، ١٩٧٧) دار نھضة مصر للطباعة والنشر ( القاھرة ، النقد الادبي الحدیث : محمد غنیمي ھلال  - ١٨

٥٦٩. 
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 .١٢٧ص، مصدر سابق : ستیوارت كریفش - ١٩

وزارة التعلیم العالي ( بغداد ، ء الاخراج المسرحي مبادي: سامي عبدالحمید ، بدري حسون فرید  - ٢٠

 .١٤٩ص ، ١٩٨٠) والبحث العلمي 

 .٤٤١ص ، مصدر سابق : جیرالدایدس بنتلي، میلیت .ب . فرد  - ٢١

، مجلة المعرفة ، ترجمة قلم تحریر المعرفة ، القصة القصیرة كیف نكتبھا ونتذوقھا : بیاتریس كول  - ٢٢

 .٩٩ص، ١٩٦٢، ٢٢العدد ) ومي وزارة الثقافة والارشاد الق( دمشق 

، ٤٤العدد ، بیروت / باریس ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، النص المسرحي والحداثة : ماري زیادة  - ٢٣

 .٦٩ص ، ١٩٨٧

، تموز ، ٧٢العدد ) رابطة الادباء(الكویت ، مجلة البیان ، البیان الثاني ، جماعة المسرح الاحتفالي  - ٢٤

 .١٣٦ص، ١٩٨٠

دار الشؤون الثقافیة (بغداد ، مجلة الموقف الثقافي ، لحوار في الخطاب المسرحي ا: محمود عبدالوھاب  - ٢٥

 .٥١ص ، ١٩٩٧، السنة الثانیة ) العامة

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


